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نــر معهــد )بروكينــز( الأمريــي للدراســات، بتاريــخ 3 مــارس/ آذار، تقريــراً 

مطــوَّلًًا، لكبــر الباحثــن، »بــروس ريــدل«، بعنــوان »أزمــة جيمــي كارتــر المنســية 

في اليمــن«، قــال فيــه: يذُكــر »جيمــي كارتــر« بأنَّــه الرئيــس [الأمريــي] الــذي 

ــاه، وأزمــة الرهائــن في إيــران، وهــي تحديــات صعبــة  واجــه ســقوط الشَّ

للغايــة، شــعر العديــد مِــن الأمريكيــن أنَّــه فشــل في التعامــل معهــا بفاعليــة. 

وفي  الخارجيــة،  السياســة  في  العديــدة  نجاحاتــه  الــرأي  هــذا  ويتجاهــل 

مقدمــة ذلــك الأزمــة المنســية في اليمــن، حيــث هــزم محاولــة شــيوعية 

مدعومــة مِــن الًاتحــاد الســوفيتي للإطاحــة بالنظــام المــوالي للغــرب في 

ــاً  ــبعينيات- مُقسَّ ـه اليمــن كان -في السَّ ــبه الجزيــرة العربيــة؛ موضحًــا أنّـَ ش

ــال الــذي كان يحكمــه الديكتاتــور العســكري عــي عبــد اللــه صالــح،  بــن الشَّ

والجنــوب الــذي كان تحــت ســلطة الحــزب الشــيوعي المســئول عــن جمهوريــة 

اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية. وتمــزَّق الشــيوعيون بســبب الًاقتتــال الداخــي 

ــباط  ــر/ ش ــي 24 فبراي ــن. فف ــئولن المتطرف ــن المس د مِ ــدِّ ــاح المتش ــع الجن م

ــا لم يــأذن بهــا »صالــح«، شــنَّت  1979م، ردًّا عــى غــارة صغــرة مِــن الشــال، ربَّمَّ

ــا واســع النطــاق عــبر  قــوَّات جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية اجتياحً

الحــدود مــع الشــال؛ إذ كان اليمــن الجنــوبي -حينهــا- يتمتَّــع بتفــوِّق عســكري 

ــث كان  ــة، حي ــا الرقي ــيا وألماني ــن روس ــرة مِ ــاعدة الكب ــل المس ــوي، بفض ج

ــة  ــوب، بالإضاف ــكري في الجن ــر عس ــار وخب ــوفييت )1.000( مستش ــدى الس ل

ــوب. ــاعدون الجن ــوبي يس ــدي ك ــود )800( جن إلى وج
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ــة  ــز، العاصم ــة تع ــى مدين ــتيلاء ع ــك الًاس ــى وش ــة ع ــات الجنوبي ــت الدباب كان

ــح«. وفي 8  ــة لـ«صال ــة قاصم ــكِّل ضرب ــا كان سيش ــو م ــال، وه ــابقة للش الس

مــارس/ آذار 1979م، قصفــت القــوات الجويــة الجنوبيــة صنعــاء )العاصمــة 

الجديــدة(، وبعــد يومــن داهمــت مينــاء الحديــدة الرئيــس، مــا اضطــرَّ »صالــح« 

ــاعدة. ــا للمس ــاض طلبً ــداد والري ــنطن وبغ ــدة واش إلى مناش

ــرة  ــت ف ــث كان ــم، حي ــكل حاس ــب بش ــذا الطل ــى ه ــر« ع ــس »كارت ــاء ردُّ الرئي ج

حرجــة لـ»كارتــر«، فقــد فــرَّ شــاه إيــران لتــوِّه مِــن طهــران، وكان الرئيــس »كارتــر« 

ــي.  ــري الإسرائي ــلام الم ــاق الس ــاء اتف ــة إنه ــرة لمحاول ــا إلى القاه هً متوجِّ

ــوم  ــي، أنَّ هج ــو بريجنس ــي، زبيغني ــن القوم ــاره للأم ــر«، ومستش رأى »كارت

جمهوريــة اليمــن الديمقراطيــة الشــعبية عــى اليمــن الشــالي بَّمثابــة اختبار 

ســوفيتي وكــوبي لمــدى عــزم الرئيــس الأمريــي عــى الدفــاع عــن حلفــاء 

أمريــكا في الــرق الأوســط؛ فــكان الردُّ أنَّه أرســل ثمانيــة عر مقاتلــة أمريكية 

ــة  ــن الديمقراطي ــة اليم ــة لجمهوري ــوات الجوي ــة الق ــراز )F-5(، لمحارب ــن ط مِ

ــى  ــالي ع ــن الش ــن في اليم ــن مدرب ــود طياري ــدم وج ــراً لع ــعبية، ونظ الش

مقاتــلات )F-5(، طلــب »كارتــر« مِــن تايــوان إرســال )80( طيــارًا، وطواقــم جويــة، 

لتشــغيلها وصيانتهــا، كــا وافقــت المملكــة العربيــة الســعودية عــى دفــع 

مــن  وغرهــا  والمدفعيــة،  الدبابــات  وكذلــك  والأطقــم،  الطائــرات  تكاليــف 

ــي،  ــون دولًار أمري ــل إلى )300( ملي ــي تص ــالي، والت ــن الش ــدات، لليم المع

بالًاضافــة إلى إرســال العــراق أطقــم دفــاع جــوي للمســاعدة في حايــة 

صنعــاء، بينــا قامــت البحريــة الأمريكيــة باســتعراض قوَّاتهــا في البحــر الأحمــر، 

ة ســفن حربيــة. مِــن خــلال نــر عــدَّ
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كــا اســتخدم العــراق نفــوذه الســياسي لتأمــن وقــف إطــلاق النــار، وفي 20 

مــارس/ آذار 1979م، ووقَّــع الجانبــان )الشــالي والجنــوبي( في الكويــت عــى 

اتِّفــاق لوقــف إطــلاق النــار، ووعــدا بالوحــدة الســلمية، ولم يحــدث ذلــك؛ غــر 

أنَّ التدخــل العــربي لإنهــاء الأزمــة اليمنيــة وتدفُّــق المســاعدات الأمريكيــة إلى 

ــام 1980م،  ــدن. وفي ع ــن في ع ــن الجنوبي ــوة الراديكالي ــف ق ــال أضع الش

لجــأ الزعيــم الشــيوعي الجنــوبي، عبدالفتــاح إســاعيل، إلى المنفــى الطوعي 

في موســكو.

بعــد ســنوات عديــدة، قــام »كارتــر« بزيــارة إلى اليمــن، ووصفهــا بأنهــا كانــت 

أروع دولــة زارهــا عــى الإطــلاق، حتــى أنــه جــرَّب مضــغ القــات، الــذي يمضغــه 

ــام 1979م في  ــم في ع ــر« الحاس ــف »كارت ــهم موق ــن. وأس ــم اليمني معظ

جعــل بقــاء »صالــح« في الســلطة ممكنًــا، ومنــع الًاتحــاد الســوفيتي مِــن 

ــة. ــرة العربي ــبه الجزي ــى ش ــة ع الهيمن

كيف يقرأ الباحثون الأمريكيون تأثير الاتفاق السعودي الإيراني:

ــعودي  ــاق الس ــر الًاتف ــي تأث ــز كارنيغ ــبراء مرك ــيقرأ خ ــف س ــوان »كي ــت عن تح

صهــم؟«، نر مركــز كارنيغــي الأمريي، اســتطلاعًا  الإيــراني عــى مجــالًات تخصُّ

أجــراه الكاتــب »مايــكل يونغ«، بتاريخ 16 مارس/ آذار، نســب فيــه إلى مدير برنامج 

ــزاوي،  ــرو حم ــدولي، عم ــلام ال ــي للس ــة كارنيغ ــط في مؤسس ــرق الأوس ال

قولــه: إنَّ تنامــي الــدور الصينــي في منطقــة الــرق الأوســط وشــال أفريقيا 

اكتســب مــا يشــبه فعــل »المعموديــة السياســية«، أو »الإعــلان الأول« عنــه، إذ 

أفضــت وســاطة الدبلوماســين الصينيــن إلى اســتئناف العلاقــات الدبلوماســية 

بــن المملكــة العربيــة الســعودية والجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة.
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ــا  ــب معظــم القــوى الإقليميــة، وهــي جميعً ــا، ترحِّ منظــورًا إليــه مِــن منطقتن

تتمتَّــع دون اســتثناء بعلاقــات اقتصاديــة وتجاريــة وطيدة مــع »بكِّــن«، بالًانخراط 

ــل إلى حلــول ســلمية لنزاعــات  الصينــي المتزايــد في المســاعي الراميــة للتوصُّ

ــى  ــر ع ــذا الأم ــتحوذ ه ــا. ويس ــة فيه ــة دائم ــات أمني ــاء ترتيب ــة، وإرس المنطق

ــام 2011م(،  ــذ ع ــل )من ــد كام ــد عق ــأتي بع ــه ي ــة لكون ــن جه ــة، مِ ــة خاص أهمي

ــة، ونزاعــات أهليــة، وصراعــات حدوديــة مديــدة، فشــلت  ــه حــروب بالوكال تخلَّلت

حًــا أنَّ الوســاطة الصينيــة بــن  الجهــود الأمريكيــة والأوربِّيــة في إنهائهــا. موضِّ

ــر  ــبرى، غ ــوة ك ــرد لق ــل منف ــى أوَّل تدخُّ ــا ع ــف عنوانً ــران تق ــعودية وإي الس

ــام 1990م،  ــاردة، في ع ــرب الب ــاء الح ــذ انته ــة، من ــدة الأمريكي ــات المتح الولًاي

لإعــادة ترتيــب أوراق الــرق الأوســط الأمنيــة واحتــواء صراعــات المنطقــة.

إلى ذلــك، قــال الباحــث الأول في مؤسســة كارنيغــي للســلام الــدولي، »آرون 

الســابق، ســعود  الســعودي  الخارجيــة  أنَّ وزيــر  ثبــت  لقــد  ديفيــد ميلــر«: 

الفيصــل، أصــدر تريحًــا نافــذ البصــرة، حن قــال مازحًــا -في إحدى المــرَّات: إنَّ 

الســعودية لم تعقــد زواجًــا كاثوليكيًــا مــع الولًايــات المتحــدة، بــل زواجًــا إســلاميًا 

ــب  ــل ترغ ــنطن، ب ــن واش ــلاق مِ ــد الط ــة لًا تري ــات. فالمملك د الزوج ــدُّ ــمح بتع يس

فقــط بإقامــة علاقــات مــع دول أخــرى. وتجــىَّ هــذا التريــح لســعود الفيصــل 

راً، وتكلَّلــت بإبرام  بأبهــى صــوره في الوســاطة الناجحــة التــي أدَّتها الصــن مؤخَّ

اتفــاق مصالحــة بــن إيــران والســعودية. لكــن نظــراً إلى العــداوة الطويلــة بــن 

طهــران والريــاض منــذ عقــود، قــد يكــون تأثــر الًاتفــاق أقــلَّ بكثــر مــا يبــدو 

عليــه للوهلــة الأولى، أي أنَّــه قــد يشــكِّل تغيــراً جزئيًــا، تجــاري الطابــع، بــدل أن 

ــا في علاقاتهــا. ــا تحوُّليًّ يكــون تغيــراً جذريً
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ــه -رغــم ذلــك- فالًاتِّفــاق ينطــوي عــى تأثــرات ثــلاث بالنســبة إلى  وأوضــح أنَّ

ــة  ــة المتعاقب ــرار الإدارات الأمريكي ــة؛ أوَّلًًا: أدَّى ق ــة الأمريكي ــة الخارجي السياس

توجيــه  إعــادة  الأحــوال  أفضــل  في  أو  المنطقــة،  في  انخراطهــا  بتقليــص 

ــن  ــام الص ــال أم ــاح المج ــدي، إلى إفس ــط الهن ــة المحي ــو منطق ــا نح أولوياته

ــع  ــا واق ــدة حاليًّ ــات المتح ــه الولًاي ــا، تواج ــدة. ثانيً ــرص جدي ــام ف ــيا لًاغتن وروس

ــا تلعبهــا ببراعــة، محاولــة  ــا ضعيفــة في الــرق الأوســط، إنَّمَّ أنَّ للصــن أوراقً

تحقيــق مصالحهــا. وثالثـًـا، قــد يــؤدِّي الًاتفــاق الســعودي الإيــراني إلى تهدئــة 

وتائــر التوتــر في اليمــن، مــا يشــكِّل نقطــة إيجابيــة للسياســة الأمريكيــة. لكــن 

ــات  ــا الولًاي ــي تبذله ــود الت ــه الجه ــت نفس ــوِّض في الوق ــح أن يق ــن المرجَّ مِ

ــة. ــران في المنطق ــزل إي ــدة لع المتح

وقــال الباحــث الأوَّل في مؤسســة كارنيغــي، كريم ســجادبور: إنَّ الًاتفــاق الذي 

أبُــرم لًاســتئناف العلاقــات بــن الســعودية وإيــران، بوســاطة صينية، يشــكِّل عى 

الأرجــح الحــدث الدبلومــاسي البــارز الأوَّل مِــن نوعــه في الــرق الأوســط، في 

مرحلــة مــا بعــد الًانكفــاء الأمريــي. وكــا أخــبرني أحــد الــوزراء العــرب: فـــ«إنَّ 

القصــة الأهــم، لًا تتمحــور حــول الخطــوة التــي أقدمــت عليهــا الســعودية 

ــع بــه الصــن  وإيــران اليــوم، بــل حــول حجــم النفــوذ الكبــر الــذي أصبحــت تتمتَّ

في المنطقــة«.
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الصفقة السعودية-الحوثية لن تجلب سلامًا دائماً في اليمن:

تحــت هــذا العنــوان، نــر معهــد الــرق الأوســط للســلام، في واشــنطن، 

مقــالًًا للباحثــة اليمنيــة، نــدوى الــدوسري، بتاريــخ 27 مــارس/ آذار، قالــت فيــه: 

إنَّ الًاتفــاق الأخــر لإعــادة العلاقــات الدبلوماســية بــن الســعودية وإيــران 

عــزَّز الأمــل لــدى القــادة الغربيــن، وبعــض مراقبــي اليمــن، في أنَّــه يمكــن أن 

يســاعد في إنهــاء الحــرب في اليمــن، والتــي تدعــم فيهــا طهــران والريــاض 

أطرافـًـا متعارضــة فيــه. وذكــرت أنَّ المبعــوث الخاص للأمــم المتحــدة إلى اليمن، 

»هانــس غروندبــرغ«، الــذي أمــى معظــم وقتــه العــام المــاضي في زيــارة 

طهــران والريــاض وأبــو ظبــي ومســقط، طلــب مِن قــادة اليمــن »اغتنــام الفرصة 

التــي يوفِّرهــا هــذا الزخــم الإقليمــي والــدولي لًاتخــاذ خطــوات حاســمة نحــو 

تحقيــق مســتقبل أكــر ســلامًا«.

وأوضحــت أنَّــه برغــم ذلــك، يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يــرَّ أكر مــاَّ ينفــع، إذا 

مــا كانــت أفعالــه مدفوعــة بالأمــل واليــأس بــدلًًا مِــن القــراءة المتأنيــة للواقــع 

عــى الأرض. ويجــب ألًاَّ يكــون اليمــن كبــش فــداء لتحســن العلاقــات بــن إيــران 

والســعودية، أو ينُظــر إليــه عــى أنَّــه فرصــة لإحيــاء الًاتفــاق النــووي الإيــراني 

ــه بــدلًًا مِــن ذلــك، يجــب فهــم اليمــن مِــن خــلال ديناميكياتــه  لعــام 2015م. وأنَّ

الداخليــة، وكيفيــة تشــابكها مــع ديناميكيــات الجهــات الإقليميــة الفاعلــة.
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ــن  ــون مِ ــتفاد الحوثي ــن، اس ــرى في اليم ــة الأخ ــات الفاعل ــس الجه ــى عك وع

الدعــم العســكري المبــاشر مِــن إيــران و«حــزب اللــه«، عــى شــكل أســلحة 

وتدريــب وتوجيــه ســاعد في بنــاء قدراتهــم الحربيــة النظاميــة وغــر النظاميــة. 

للاســراتيجية،  الســعودي  »التحالــف«  افتقــار  مِــن  أيضًــا  اســتفادوا  لقــد 

ــت  ــي فرض ــرب الت ــة للح ــاصرة المناهض ــة المن ــة إلى حمل ــات، بالإضاف والتناقض

ــاء  ــعودي لإنه ــف« الس ــة و«التحال ــات الغربي ــى الحكوم ــديدة ع ــا ش ضغوطً

ــرب. الح

وأوضحــت أنَّــه مِــن الصعــب التنبُّؤ بَّما ســيحدث بعد التقــارب الإيراني الســعودي، 

ــح أن  لكــن لًا يبــدو أنَّ ســيناريو الســلام في اليمــن يلــوح في الأفــق، ومِــن المرجَّ

يســتأنف الحوثيــون حملتهــم العســكرية للســيطرة عــى اليمــن عاجــلًا أم آجــلًا. 

وأنَّ الســيناريو الــذي يتحالــف فيــه الســعوديون مــع الحوثيــن لتقويــض نفــوذ 

الإمــارات في الجنــوب ليــس خــارج نطــاق الًاحتــال. وقد تبــدو الصفقة مــع إيران 

ــية  ــور الدبلوماس ــن منظ ــورق، مِ ــى ال ــة ع ــن إيجابي ــع الحوثي ــات م والمحادث

الدوليــة، لكــن في الواقــع اســتغلت إيــران الإرهــاق الســعودي في اليمــن 

وركــزت أكــر عــى بنــاء الدعــم الدبلومــاسي والســياسي للمســاعدة في 

تطبيــع موقــف الحوثيــن داخــل المجتمــع الــدولي.
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خيارات الكونغرس الأمريكي لدفع جهود السلام في اليمن:

في تقريــر لهــا عــن »خيــارات الكونغــرس الأمريــي لدفــع جهــود الســلام في 

اليمــن«، نــرت مؤسســة رانــد الأمريكيــة للدراســات، تقريــراً، للباحثــان، »دانيــال 

إيجــل« و«تريفــور جونســتون«، بتاريخ 29 مــارس/ آذار، قالت فيــه: إنَّ الكونجرس 

ــف  ــذ خري ــن، من ــاه اليم ــة تج ــة الأمريكي ــاط في السياس ــارك بنش ــي ش الأمري

ــزت  ــن. وركَّ ــة في اليم ــرب الأهلي ــدء الح ــن ب ــة مِ ــهر قليل ــد أش 2015م، أي بع

هــذه المشــاركة عــى ضــان أن تســاعد الولًايــات المتحــدة في تقليــل الخســائر 

المدنيــة التــي تتســبَّب فيهــا قــوات »التحالــف« الــذي تقــوده الســعودية في 

ــاسي  ــم دبلوم ــم دع ــانية، وتقدي ــاعدات الإنس ــق المس ــة تدفُّ ــن، وحاي اليم

لإنهــاء الــراع في اليمــن.

وذكــر التقريــر أنَّ إدارة »بايــدن« التزمــت حيــال الأزمــة اليمنيــة بسياســة تتوافــق 

ــد وزيــر الخارجيــة الأمريــي،  عــى نطــاق واســع مــع هــذه الأهــداف، حيــث أكَّ

»أنطــوني بلينكــن«، في مكالمتــه الأخرة مــع المبعوث الخاص للأمــم المتحدة 

ــا  الى اليمــن، أنَّ الولًايــات المتحــدة تدعــم حــلاًّ دبلوماســيًا للــراع، يضمــن يمنً

ــدًا مســتقرًّا، خــالٍ مِــن النفــوذ الأجنبــي. موحَّ

ــب  ــم يتطلَّ ــلام الدائ ــتنا إلى أنَّ الس ــا في دراس ــد«: خلصن ــة ران ــت »مؤسس وقال

تلبيــة احتياجــات اليمــن الأكــر إلحاحًــا، مــع العمــل بالتــوازي لتطوير المؤسســات 

الًاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة في اليمــن. بالإضافــة إلى الًالتــزام المســتمر 

بالمســاعدة الإنســانية. 
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ــز جهــوده في  ــدة أنَّ هــذا النهــج يشــر إلى أنَّ الكونغــرس يمكــن أن يركِّ مؤكِّ

ثــلاث اتجاهــات للمســاعدة في بنــاء ســلام دائــم في اليمــن، وهــي:

1. الإصــلاح الًاقتصــادي وبنــاء المؤسســات العامــة، حيــث إلى جانــب المســاعدة 

الإنســانية، يمكــن لًالتزامــات دعــم التنميــة الًاقتصاديــة أن تفعــل الكثــر لمعالجة 

ــون  ــن أن تك ــن، ويمك ــتقرار في اليم ــت الًاس ــي قوَّض ــة الت ــالم الًاقتصادي المظ

هــذه الًالتزامــات أداة فعالــة لدعــم هــذه الإصلاحــات المطلوبــة.

2. التمكــن والًاســتثار في هيــاكل الحكــم المحــي، إذ أظهرت الدراســة أهمية 

الحرمــان الســياسي في صعــود الحوثيــن، وفي الًانقســامات السياســية داخــل 

ــل  ــخ طوي ــن تاري ــا. وأنَّ لليم ــا دوليًّ ــرف به ــة المع ــة اليمني ــة الجمهوري حكوم

مِــن الحكــم المحــي، وقــد يكــون البرنامــج الأمريــي التابــع لــوزارة الخارجيــة 

الأمريكيــة أداة قويــة لدفــع بنــاء المؤسســات السياســية في اليمــن مِــن 

القمــة إلى القاعــدة.

ــة  ــن أن الإدارة الأمريكي ــم مِ ــى الرغ ــن، فع ــن اليمني ــن المواطن ــان أم 3. ض

الجديــدة أشــارت إلى عــدم اســتعدادها لإلــزام القــوات الأمريكية، فــإنَّ التعاون 

الأمنــي يوفِّــر خيــارًا بديــلًا، وقــد تركِّــز الجهــود عــى الأمــن الحــدودي والبحــري 

ــن  ــي. ومِ ــوذ الأجنب ــن النف ــوِّه مِ ــن، وخل ــتقرار اليم ــان اس ــاعدة في ض للمس

ــيات  ــرز الميليش ــات في ف ي ــية تحدِّ ــق القياس ــة التدقي ــه عملي ــح أن تواج المرجَّ

ــن  ــة. ويمك ــن اليمني ــوات الأم ــا في ق ــم دمجه ــد يت ــي ق ــة الت ــوات البديل والق

أن ينظــر الكونجــرس في الأحــكام القانونيــة للمســاعدة في تبســيط هــذه 

ــي الحــذر لتجنــب التضحيــة  ــه قــد يرغــب في توخِّ العمليــة عــى الرغــم مِــن أنَّ

ــة. ــذه العملي ــة في ه ــة الواجب ــاءلة والعناي بالمس
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وخلـُـص التقريــر إلى أنَّــه نظــراً للصعوبــات التــي تواجــه المصالحــة الوطنيــة في 

ــن،  ــن اليم ــة مِ ــزاء الجنوبي ــى الأج ــج أوَّلًًا ع ــذه البرام ــز ه ــن أن ترك ــن، يمك اليم

ــج  ــذا النه ــب ه ــا. وبَّموج ــا دوليًّ ــرف به ــة المع ــا الحكوم ــيطر عليه ــي تس الت

ــن  ــاركة الحوثي ــا لمش ــزاً قويًّ ــات حاف ــذه الإصلاح ــر ه ــن أن توفِّ ــي، يمك التدريج

في العمليــة السياســية عــى المســتوى الوطنــي. وبينــا لًا يــزال المجتمــع 

الــدولي، بقيــادة المبعــوث الخــاص للأمــم المتحــدة، مهــاًّ لحــلِّ النــزاع وإحــلال 

ســلام دائــم في اليمــن، فــإنَّ مشــاركة القيــادة الأمريكيــة ضروريــة، وقــد فاتها 

بشــدة خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة. ويمتلــك الكونغرس الأمريــي الأدوات 

اللازمــة للمســاعدة في تشــكيل هــذا الجهــد، ويمكــن أن يلعــب دورًا مهاًّ في 

إنهــاء الــراع وتحقيــق الًاســتقرار في اليمــن.




